
عــن الــوقت الضــائع والمتبقــي في العلاقــات
العراقية السعودية

, أغسطس  | كتبه علي أغوان

بعد انسداد طويل في مسار العلاقات العراقية السعودية، تبدو اليوم هذه العلاقات في أبهى صورها
كثر من  سنة ماضية، ولعل أهم أسباب الانفراج وجود تحولات داخلية في البلدين على خلال أ
مســتوى الأنظمــة السياســية عــام  في العــراق وعــام  في الســعودية وعــام  علــى
مستوى الولايات المتحدة الأمريكية (وصول الرئيس ترامب) وتحول أولويات الأطراف الثلاث فضلاً
عـن اتسـاق التوجهـات السـعودية بشكـل كـبير مـع ذلـك الجـزء الحكـومي العـراقي المنضـوي في المـشروع

الأمريكي الجديد والذي يعمل على احتواء إيران وخلق نوع من التوازن النسبي المرضي للجميع.

عقلنة السياسة الخارجية للبلدين

تبــدو اليــوم العقلنــة السياســية علــى مســتوى الفعــل الســياسي الخــارجي للســعودية والعــراق بشكــل
واضــح وكــبير كــدرب مــن دروب التوصــل إلى تسويــات لخلافــات عميقــة بين البلــدين، تمثلــت هــذه
العقلانية على وجه التحديد في ذلك الجزء الرسمي من حكومة العبادي الراغبة بخلق توازن برغماتي
ذرائعــي علــى مســتوى الأداء الســياسي الخــارجي بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى دعــم ورعايــة دولــة واحــدة

بشكل خاص كما كانت تعمل حكومة المالكي طول ثماني سنوات سبقت حكم العبادي.

هــذا التصــور الحــر للبيئــة الإقليميــة الذي يحــاول العبــادي صــياغته جــاءت محصــلته تتــويج العلاقــات
العراقيــة الســعودية اليــوم بــالوصول إلى حواف التطــبيع علــى مســتويات مختلفــة منهــا مــا هــو أمــني
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واقتصادي ومنها ما يتعلق بتنسيقات مشتركة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

 هناك إعادة مراجعة حقيقية لمكانة الولايات المتحدة في العراق تمثل ذلك عبر
تفعيل الدور السعودي بشكل كبير من خلال لقاءات مشتركة متبادلة حدثت

بين الجانب العراقي والسعودي

في الجهة الأخرى تبدو العقلانية واضحة للغاية في شخص ولي العهد الحالي منذ عام  “عراب
إصلاح العلاقـات مـع العراق” والحـاكم الفعلـي للسـعودية برعايـة أمريكيـة، كـون هنـاك رؤيـة سـعودية
مغايرة عن السابق لمشروع إقليمي بأدوات جديدة، جاء العراق ونتيجة للاستحقاقات العسكرية التي
ــا صــعبًا في حققهــا بالانتصــار علــى داعــش وتقــديم نفســه كقــوة إقليميــة قــادرة علــى أن تكــون رقمً
معادلات التوازن في ظل أزمة تعصف بمجلس التعاون الخليجي اليوم والتي تطلبت من السعودية

أن ترصد الحلفاء لغرض هذه المواجهة.

الوقت الضائع والوقت المتبقي

أدركــت المملكــة “متــأخرًا” أنهــا أضــاعت الكثــير مــن الــوقت في صراعــات لم تحقــق لهــا إلا هزائــم علــى
مستوى المشاريع الخارجية في مختلف مناطق الشرق الأوسط، فاختارت استراتيجية احتواء العراق
ــة” المعتمــدة داخــل النظــام الســعودي ــدة “الديني ــى اســتاتيكية العقي بكامــل متناقضــاته والقفــز عل
والتعامـل مـع أطـراف يعتنقـون أضـداد هـذه العقيـدة (وهـم شيعـة العـراق)، وهـذه الفكـرة بالأسـاس
هي التي أوصلت إيران إلى ما أوصلته من نجاحات وانتشار حيوإقليمي واسع عبر القفز على التفسير
الحــــــرفي لولايــــــة الفقيــــــه الــــــتي تكفــــــر كــــــل الشيعــــــة الذيــــــن لا يؤمنــــــون بها، وعــــــدم اعتبارهــــــا

معيارًا أساسيًا للتعامل.

يا والشيعة العراقيين ولعل العلاقات مع أضداد ولاية الفقيه في اليمن “الزيدية” و”العلوية” في سور
الذيـن يقلـدون السـيد السيسـتاني دليلاً علـى قابليـة الفكـر الاستراتيجـي الإيـراني علـى الاحتـواء وعـدم

الوقوف أمام مطبات تعيق المشروع الإيراني في المنطقة العربية.

يكي جديد نعم هناك مشروع أمر

منذ حملته الانتخابية عام  حتى فوزه بالانتخابات وتنصيبه كرئيس للولايات المتحدة وفي كل
حديث عن العراق وما وصل إليه، ركز دونالد ترامب أن هناك خطأ استراتيجي فادح ارتكبته إدارة
أوباما في العراق وهو تركها للإيرانيين وفتح الباب أمام بناء نفوذ ربما لن يتم إنهاؤه بسنوات طويلة.

ومنــذ الأيــام الأولى الــتي وصــل فيهــا ترامــب إلى الحكــم في شهــر كــانون الثــاني مــن عــام  وعلــى
مسـتوى السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة، بـدا واضحًا أن هنـاك إعـادة مراجعـة حقيقيـة لمكانـة الولايـات
المتحــدة في العــراق، تمثــل ذلــك عــبر تفعيــل الــدور الســعودي بشكــل كــبير مــن خلال لقــاءات مشتركــة
متبادلة حدثت بين الجانب العراقي والسعودي في بغداد والرياض وواشنطن وعمان على مستوى



قادة الصف الأول.

تمتلك إيران رصيدًا استراتيجيًا عريضًا بالثقل العقائدي والبشري داخل العراق
فضلاً عن ذلك الثقل السياسي والعسكري في مناطق الوسط والجنوب

هدف هذا التفعيل الأمريكي للخط السعودي هو بداية لاحتواء الجانب الإيراني في العراق وعملية
إعادة إيران تدريجيًا إلى الخلف ليس عبر طردها، فليس للسعودية إبعاد إيران من العراق بين ليلة
ية والثقافية فضلاً عن الجغرافية وضحاها ولا حتى على المستوى البعيد بسبب الارتباطات الحضار

مع العراق بل من أجل خلق تنافس داخل العراق يزاحم الفعل الإيراني.

ماذا عن إيران؟

كثر من عشرة أعوام من العمل الإيراني المستمر داخل العراق ودعم قوى سياسية وجماعات بعد أ
يًا في بغـداد والمحافظـات، ولعـل مسـلحة وحزبيـة، تبـدو اليـوم إيـران في أبهـى نفوذهـا سياسـيًا وعسـكر
مــن الصــعب بســهولة أن يتــم إبعــاد إيــران اليــوم أو حــتى تحجيمهــا مــن العــراق بخطــوة واحــدة أو
بمجموعة خطوات سريعة، لذلك يدرك الجانب الأمريكي ومن خلفه السعودي وحتى ذلك الجانب
العـراقي الـذي يعمـل مـع هـذا المحـور اليـوم أن أولويـة جـل المـشروع الأمريكي إقامـة تـوازن تنـافسي مـع

الجانب الإيراني داخل العراق وليس إبعادها.

يضًـا بالثقـل العقائـدي والبـشري داخـل العـراق فضلاً عـن ذلـك إذ تمتلـك إيـران رصـيدًا استراتيجيًـا عر
الثقــل الســياسي والعســكري في منــاطق الوســط والجنــوب، لهذا يــدرك الجــانب العــراقي الــذي يحــاول
خلق هذا التوازن ومن خلفه الجانب الأمريكي والسعودي أن بإمكان إيران خلط الأوراق على بغداد
بساعـات قليلـة وعرقلـة المـشروع الأمريـكي داخـل العـراق إذا مـا تـم اسـتفزازها بشكـل مبـاشر وصريـح

واستفزاز مصالحها.

عن احتواء الحشد الشعبي سعوديًا

لعــل تلــك العقلانيــة الــتي يمكــن تلمســها اليــوم في التــوجه الســعودي الخــارجي الجديد إحــدى أهــم
ــدة للمؤســسة الأمنيــة طبيقاتهــا أتــت علــى مســتوى احتــواء موضوع الحشــد الشعــبي كقــوة مسان
العراقية، إذ أدرك الجميع بما فيهم الجانب الأمريكي أنه ليس من الصحيح ولا من المنطق الدخول
في مواجهة إعلامية تصريحاتية أو حتى ميدانية مع الحشد وتشديد الموقف حياله لأن ذلك لن يؤدي

إلا لتصعيد الخلافات بين البلدين وسيقلب الرأي العام العراقي على موضوع تطبيع العلاقات.

هناك فرصة سانحة للسعودية لتعويض ما فاتها في العراق من فرص كان
يمكن توظيفها في السابق، تبدو هذه الفرص كالدخول إلى العراق عبر بوابة

مضاعفة التبادل الاقتصادي المشترك بين البلدين



غير أن الجانب السعودي يبدو من الواضح أنه يتبع استراتيجية الاحتواء لموضوع الحشد عبر غض
النظر عن ذلك البعد الأيديولوجي الموجود في فكر هذه المؤسسة والذي يهدد السعودية وفي مواجهة
مباشرة مع ما تعتنقه المملكة من أفكار عقائدية دينية، هذا الاحتواء جاء عبر تكتيك دعم أطراف يتم
تصــنيفها اليــوم علــى أنهــا معتدلــة ضــد التوجهــات الإيرانيــة في العــراق وضــد الأطــراف المرتبطــة بــإيران
يــارة الســيد مقتــدى الصــدر الــذي يملــك رصــيدًا كــبيرًا داخــل الحشــد الشعــبي داخــل الحشــد ولعــل ز
جاءت مصداقًا لذلك، فضلاً عن دعم الأطراف السياسية العراقية كجناح العبادي في حزب الدعوة
وبعـض القـوى السـنية الـتي لـديها مواقـف وتوجسـات مـن ذلـك الجـزء المرتبـط عقائـديًا بـإيران داخـل

الحشد والذي يمتلك مساحة واسعة داخل هذه المؤسسة.

ين دبلوماسية ذات مسار

تبدو السعودية اليوم وبعد نجاحها بكسر جدار الجليد الذي كان يعيق أي تواصل مع الجانب العراقي
فضلاً عن الإيجابية العراقية الواضحة، راغبة بتفعيل كل ما يمكن تفعيله من آليات لتعضيد العلاقة

مع الجانب العراقي لغرض بناء نفوذ داخل بغداد ومزاحمة النفوذ الإيراني تدريجيًا.

فبعد أشواط دبلوماسية رسمية على مستوى السياسة الخارجية بين البلدين والتي تمثلت بلقاءات
متميزة على مستوى وزراء خارجية البلدين في بغداد مطلع العام الحالي ولقاء آخر في الولايات المتحدة
علــى مســتوى وزراء الــدفاع والخارجيــة، ولقــاء آخــر في عمــان بين الملــك ســلمان وحيــدر العبــادي علــى
يـر الداخليـة هـامش القمـة العربيـة مـن ثـم لقـاء الملـك سـلمان بالعبـادي في الريـاض وبعـدها لقـاء وز

ير الداخلية السعودي في الرياض. العراقي بوز

تبدأ السعودية اليوم شوطًا جديدًا من أشواط الدبلوماسية الشعبية عبر توجيه الدعوة الرسمية من
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاء السيد مقتدى الصدر كونه قائدًا جماهيريًا ذا نفوذ واسع

داخل العراق.

ولعل قادم الأيام قد تأتي بلقاءات أخرى على نفس المستوى، فربما نشاهد السيد عمار الحكيم في
يــاض أو شخصــيات حزبيــة أخــرى كإيــاد علاوي أو غيرهــم ممــن تحــاول الســعودية اليــوم دعمهــم الر

لمجابهة النفوذ الإيراني داخل بغداد.

خلاصة القول أن هناك فرصة سانحة للسعودية لتعويض ما فاتها في العراق من فرص كان يمكن
توظيفها في السابق، تبدو هذه الفرص كالدخول إلى العراق عبر بوابة مضاعفة التبادل الاقتصادي
يــادة التنســيق يــز المجلــس الاقتصــادي للشــؤون الاستراتيجيــة ودعمــه وز المشــترك بين البلــدين وتعز
الأمني والعسكري على مستوى الحدود وتقديم الدعم السعودي للعراق فيما يخص المناطق المحررة
وإعادة إعمارها كبادرة حسن نية لفتح صفحة جديدة ولتدعيم عملية خلق التوازن الداخلي ضد

إيران ومزاحمتها.
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